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عــراق اليـوم حــافل بـالأزمــات، بعـضهـا مـوروث،
وبعـضهـا الآخـر مـن صنع الـواقع الــذي يعيـش
فيه الـشـعب، وبعـضهــا الثــالث مـن صنع بـعض
القــــوى الـــسـيــــاسـيـــــة الفـــــاعلــــة الـتـي تحــــاول
الـهيـمنــة علــى الـشـــارع والتـي يهـمهــا تـشــديــد
التأزم في الـوضع السياسي لتفجيره لصالحها
كما تعتقـد. وإذا كان الوضع الـسياسي مـتأزماً
وشــديــد الحـســاسيــة إلــى حــد الانفجــار في كل
لحــظــــة، مــــا لـم تـتـــــداركه الـعقــــول المــتفــتحــــة
والأيـــدي الأمـيـنـــة والـنـظـيفـــة لـتـــداوي جـــراح
المجـتــمع وتجـــد الـلغـــة المــشـتـــركـــة بــين القـــوى
السـياسـية وتفـرض عليهـا التـعامل مـع الواقع
بــــأسلــــوب آخــــر غـيــــر أسلــــوب القــتل المـتـبــــادل
والـتــــدمـيــــر الـكـــــامل لـكـل مقــــومــــات الــــشعـب
العـراقـي وقيـمه وكــرامتـه وحيــاته، فـأن أزمـات
الخـــــدمــــــات العـــــامـــــة، مــثل الــكهـــــربـــــاء والمـــــاء
والهـــاتف والـبـــريـــد والــنقل وأكـــوام القـــاذورات
المـنـتـــشــــرة في الـــشــــوارع والأزقــــة والـــســــاحــــات
العامة، آخـذة بخناق الناس إلـى حد الإحباط
وفقدان الأمل من أي تحول إيجابي في الوضع
العــام. ويــزيــد في الأمــر بــؤســاً هــذه الـبـطــالــة
المـنتـشـرة في أرجـاء العـراق والـتي تـبلغ بحـدود
60 % مـن إجمــالي القـوى القـادرة علــى العمل،
والـتــي يحــــاول الــبعــض تــصــــويــــرهــــا وكـــــأنهــــا
انخفــضت إلــى 28 % أو 33 %، وهـي كلهــا أرقــام
مـن عـنـــديـــات مـن يــطــــرحهـــا، في حــين يفــضح

الواقع حقيقة أخرى. 
إن عجـــــز الحـكـــــومـــــة المــنـــتهــيـــــة ولايـــتهـــــا عــن
التحرك ومعالجة الوضع ورفض السيد رئيس
الــوزراء الـتـــراجع عـن تــرشـيح نفــسه لــرئــاســة
الـوزراء، طرح في الـساحـة السـياسـية الـعراقـية
أزمة أخرى هي أزمـة رئيس الوزراء. ولم يكتف
الــدكتــور الجعفـري بـرفـض الـتنــازل، بل سعـى
إلـــى تحــــريك الــشـــارع في مـنـــاطـق معـيـنـــة مـن
العـراق للـمطـالبــة في أن يبقـى رئيـسـاً للـوزراء
بـالـرغـم من رفـض جمـيع القــوائم الــسيــاسيـة
المنتخـبة في المجلس النيابي عدا نصف أعضاء
كتـلة الائتلاف العـراقي الموحـد + 1 فقط. وهو
أمــــــر غــيــــــر مقــبــــــول، إذ أنه يـــتجــــــاهـل العـــمل
الـــسـيــــاسـي الجــــاري بــين القــــوى الـــسـيــــاسـيــــة
للـوصول إلـى حل أولاً ويتجـاهل أن المسـألة في
حــــالــــة عــــدم الــــوصــــول إلــــى حل سـيــــاسـي بـين
القــــوى المــتفــــاوضــــة فــيفـتــــرض أن تحــــال إلــــى
مجلــس الـنــواب لـيعـطـي رأيه الـنهــائـي بـــذلك
ثـــــانـيـــــاً. وخـــشـيـــــة الجـعفـــــري أن يـــــرفــض مـن
، راح يبذل المجلس النيابي، وهو أمر قائم حقاً
كل الجهــود لمـنع وصــول القــضيــة إلـــى مجلـس
الـنــواب قـبل تــأكـيـــد بقـــائه في رئــاســـة مجلــس
الـوزراء، وهـو أمــر مخل بـالـديمقــراطيـة، إذ أن
التــأخيــر بــالـبت بــالقـضيــة يــزيــد من الــدمــاء
المـسفـوكــة. كمــا أن المتـظـاهــرين لا يمـثلـون إلا
جــزءاً مـن الــشعـب، وهــو جـــزء صغـيــر رغـم كل

الاحترام له. 
إننـا أمام شخـصية نـحترمهـا لأنها سـاهمت في
النـضال ضـد الدكـتاتـورية المخلـوعة، ومـن هذا
المـوقع كـان علـى الـسيـد الــدكتـور الجعفـري أن
يقـبل بـــإرادة أكثــريــة القــوى الــسيـــاسيــة الـتي
تـــريـــد غـيــــره لأنهـــا جـــربــته ووجــــدت أنه غـيـــر
منـاسـب للفتـرة القـادمــة بمهمـاتهـا الجـديـدة،
وهـي ليست إسـاءة لحزبه أو لـشخصه مبـاشرة،
بل لمواصفات تتطلبهـا طبيعة المرحلة القادمة
الـتي تــستـــوجب خــروجـــاً عن المــألــوف الـــراهن
الطائفـية السيـاسية في الحـكم وفي الشارع وفي
كـل أجهـــــزة الـــــدولـــــة، وهــي الــتــي يفــتـــــرض أن
تـخـــتـفـــي مـــن فـكــــــر وممــــــارســــــات كـل الـقــــــوى
الـسيـاسيــة التي تـريـد بنــاء المسـتقبل الجـديـد

للعراق المدني الديمقراطي الاتحادي.
إن الأزمــات لن تنـتهي مــا لم نبـدأ بحل الأزمـة
الجـــــديـــــدة الــتــي تعــتــبـــــر الـعقـــــدة في تـــشـكــيل
الحكــومــة الجــديــدة، والـتـي تــسـمح بـتحـــريك
جـميع مـؤسـسـات الـدولــة ابتــداءً من الـسـلطـة
الـتــشـــريعـيــة وانـتهــاءً بــالــسلـطــة الـتـنفـيــذيــة

وأجهزتها المختلفة. 
إن الإرهــــابـيـين يــــدركــــون عــمق الأزمــــات الـتـي
يعــــانـي مــنهــــا المجـتــمع والـتـي يـــشــــاركــــون هـم
أســاســـاً في إنتــاجهــا وتـشــديــدهــا يـــوميــاً بقـتل
المـزيـد مـن البـشــر وتعـطيل جــوانب كـثيــرة من
الحيـــاة الاقتـصــاديــة والاجـتمـــاعيــة وفي إبقــاء

البطالة وتعطيل عملية التنمية.
كان وما يزال واجباً سـياسياً وأخلاقياً أن تبدأ
القــــوى الـــسـيــــاسـيـــــة العــــراقـيــــة المــتفــــاوضــــة
بــالالـتــزام بـــالاتفــاقــات الـتـي تمـت حـتــى الآن،
وبـشكل خـاص ببـرنـامج الحـد الأدنـى لحكـومـة
الـــوحـــدة الـــوطـنـيـــة الـــذي أقـــر مـن جـــانــبهـــا،
والمبــاشــرة بــاحتــرام بنــوده، حتــى قـبل تــشكـيل
الحكـــومـــة. ولـيــسـت هـنــــاك دلالات علـــى هـــذه
الــوجهــة المـطلــوبــة. فــوفق المعلــومــات المتــوفــرة
تـتفـــاقـم الــصـــراعـــات والـنـــزاعـــات الــطــــائفـيـــة
الـــسـيــــاسـيــــة في بغــــداد بـــشـكل خــــاص مــــا بـين
الأطراف المـتفاوضـة، وكأن مـا كتب علـى الورق
ــــــرف بـه الــبـعــــض مــن تـلـك الأطــــــراف، لا يـعــت
وبــالـتــالـي فـــأن العــاقـبــة سـتكــون سـيـئـــة علــى
الجــمــيع ولـكــن بــــشــكل خــــــاص علـــــى الـــــشعــب
ـــــــى وحـــــــدتـه واتجـــــــاه تــــطـــــــوره الـعـــــــراقـــي وعـل

الديمقراطي.
إنــنــــــا لا نملـك إلا أن نــنـــــاشـــــد جــمــيـع القـــــوى
الــسيـــاسيــة العـــراقيــة بــوضع مـصــالح الـشـعب
العـــراقـي نــصـب عـيـنــيهـــا أولاً وقـبـل كل شـيء،
والكف عن المصـالح الذاتـية والـشخصيـة، فهي
زائلة ولا يبقى سوى الذكر الطيب أو السيئ.

نأمـل أن يستـمع الدكـتور الجـعفري إلـى صوت
الغـــالـبـيــــة العــظـمـــى مـن القـــوى الــسـيـــاسـيـــة
العـراقيـة المنـتخبـة إلـى البـرلمـان وإلـى الـنصف
الآخـــر من أعـضــاء كـتلــة الائـتلاف الـتي أرادت
غيـره ليكون رئـيساً للـوزراء، وأعتقد "أن الله لا

يريد لعبده إلا ما أراده العبد لنفسه".
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الرأي الآخر
هل من حلول عملية للأزمات

الراهنة في العراق؟ 
كاظم حبيب 

 تحـتــــاج الإجــــابــــة الــــى قــــدر مـن
الـدرايـة بـطـبيعـة الـشعــوب، وهي
طــبـــيعـــــة فـُـــسـّـــــرت وتفــــســــــر وفق
منـاهـج مختلفـة، وبـينهـا المنـاهج
العـنصـريـة الـتي تــرى في خصـال
ــــــــــات تــــتــــــــــوارث في الأمم مــكــــــــــون
الجـيـنــات والــدمــاء. ومـنهــا تــرى
الــى المنـاخ والجغــرافيـا مـا يحـدد
مـــزاج البـشــر، ومـنهـــا تنـظــر الــى
الظـروف الاقتصادية والـسياسية
التي تمـر بهـا المجـامـيع وتنعـكس
علـى أخلاقهـا وتصـرفـاتهـا. ولعل
ابــن خلــــدون مـن أكـثــــر الـكـتــــاب
إهـتمـامـا بـطبـائع الـشعـوب، وقـد
أفـــرد للعــراقـيـين حـيــزا مهـمــا في
مقدمـته وفي كتابه "العِبَر وديوان
المـبـتــــدأ والخـبــــر"، وعـَـــدّهــم أهل
حــضـــارة وعـمـــران وتـــرف بــسـبـب
إعتـــدال منــاخـهم ووقــوع بـلادهم
ضـــمـــن مــــــــا أســـمــــــــاه الأمــــــــاكـــن
الــوسطــى. ويحتـاج العـراقي الـى
الـتخلـي عن وطـنيـته الجــامحــة،
كــي يقـــول ان الــطـبــيعــــة تغـيـــرت
والجغــرافيـا اخـتلـفت والحـضـارة
امّحــت، والــــشــمــــس غــــــربــت عــن
بلاده، ولـكــن مــن الـــصعــب علــيه
ــــــأن الـعـــنـف قــــــدره ــــــراف ب الإعـــت
ومـصيره الـى الأبد. وتلك قـضية
تحـتــــاج الــــى بــــراهـين، فـمـن أيـن
للعـراقي البـدء بدراسـة مايـسمى

ثقافة العنف في بلده؟.
روت لي صـديقة عراقيـة متزوجة
بلـبـنـــانـي حـــادثـــة مـــرت بهـــا قـبل
أيـام، قالت انها التقت واحدة من
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والقــوة، وكلمـا أوغل هـذا الـنظـام
ــــــالقــيــم في عــنـفه وإســـتهــتــــــاره ب
وبمفهــوم الــسيــاســة كفـن يجـنب
الحــروب، كلمـا حـظي بـالإعجـاب
الـعـــــــــربـــي. تــكـــــــــونـــت ثـقـــــــــافـــــــــة
الاسـتعـــراض العـنفـي في العـــراق
بــين أحــضـــــان العـــــرب وبـــــأمـــــوال
الــنفـــط العــــراقــي المهـــــدور علــــى
ضـمـــائـــر الكـتـــاب والــصحـــافـيـين
والمــؤســســات والاحـــزاب العــربـيــة
الـتـي ارادت الـتــصــــدي لأمـيــــركــــا
والغـرب وإيـران وإســرائيل بـدمـاء

العراقيين. 
الشعـوب مثل الـكائـنات الـبشـرية
تــصــــاب بــــالأمــــراض ذاتهــــا الـتـي
تـصـيـب الـبـشــر، والعــراقـي الــذي
ورث ثقــــافــــة الـتــــوابـين، لابــــد ان
يصـاب بـإكتئـاب الضحـايـا، وبـدل
من أن تخـرجه ثروات النفط من
هـــذا المـــأزق الـتـــاريخـي، وتــــدخله
عـــصــــــر الـــتحـــضـّـــــر والـــــســــــويــــــة
الإنــســـانـيــــة،جعل صـــدام حــسـين
مفـــردات المـــوت والحـــرب والـقهـــر
جــزءا مـن حيــاتـه اليـــوميــة،فقــد
خلق نـظـام رقـابـة تــوليــد العـنف
ــــــــــة المحـلــــي مــــن أجـهــــــــــزة أمــــنــــي
وإسـتخـبـــاراتـيـــة قلّ نـظـيـــرهـــا في
الأنظمـة المعـاصـرة،وتحـولت هـذه
الأجهـــــزة بفـــضل الإحــتلال الــــى
مـــــافــيـــــات تمــتـــــد داخـل العـــــراق
وخــارجه لـتحــرس وحــش العـنف

وتنمّيه. 
ـــــــا أضـحـــت ثـقـــــــافـــــــة الــــضـحـــــــاي
والإضحـيـــات شـــديـــدة الإرتـبـــاط
بمـفهــــوم العــــراقـيــــة والمــــواطـنــــة،
فــالعـراقـي عنـدمــا يقـول بـالـروح
بـــالـــدم نفـــديك يـــاصـــدام،خـــوفـــا
ووجـلا ومحــبــــــة مـــصـــطـــنعــــــة أو
حقــيقـيــــة، لايـــشــبه الـــســــوري أو
الأردني او المصـري أو سـواهم من
العــــرب الــــذيـن يــــرددونهــــا، فقــــد
نـــزف العـــراقـي في حـــروب صـــدام
أولاده وثــــــروتـه وروحه، ولــم يـــبق
الـيــوم أمـــامه ســوى مــاتـبقــى كـي
يـزيح كابـوس القاعـدة عن الحلم
الأميركـي الجميل، مثلـما يحقق
للـــــزعـــــامـــــات الجـــــديـــــدة وأمـــــراء
الطـوائف والعـرب العاربـة وإيران
وإســرائيل،مـاعــزّعليـهم تحقـيقه،
ويـــــوفــــــر لهــم قفـــــازات الــتعـــــارك
الــنـــظــيفـــــة.  كـل تلـك الأســبـــــاب
وســــــواهــــــا، ســتـجـعـل الـــــشـعــــــوب
المجـــــاورة والــبعــيـــــدة وســـــاســتهـــــا
ومـفكــريهــا ومـثقفـيهــا يـنـظــرون
بـإزدراء الـى العـراقـيين ويقـولـون:
هــذا شعب عـنيف بـالـفطــرة،وهي
كلمة تعـني بالضـرورة إستحقاقه

الموت.                   

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

لايمـــــــاثـلـه ســـــــوى الخـــــــوف مـــن
الإنـكشـاف علـى حقيقـة الأصـول
التي اكتـسبت أهميـة في السنوات
الاخــيـــــرة، وهــي حقــيقـــــة هــــشـــــة
لاتـــشــبه الجــــزيـــــرة العــــربـيــــة إلا
بانتـسابات الإنـتفاع، فالـنجديون
الذين وفدوا إلى العراق حافظوا
علــى نقــاء دمـهم بــالامـتنـــاع عن
الــــزواج بــــالعــــراقــي أو العــــراقـيــــة
مــهــــــمــــــــــــــا كــــــــــــــان مــــــــــــــذهــــــبــه أو
مـــذهـبهـــا،إدركـــا مـنهـم بـطـبـيعـــة
الأرومـــات المـتــــداخلـــة، ومـن فـعل
غيـر هــذا ذاب في محيـط العـراق

الكبير.
إلتبـاس الأصـول والأعـراق تجـده
ــــــائل ــــــوخ القــب حــتــــــى عــنــــــد شــي
العـــــراقــيــــــة، وكلــمــــــا علــت نــبـــــرة
المتـعصـب لأصله العــروبي علـيك
ــــــــاريـخ ودمــــــــاء أن تـــبـحـــث عـــن ت

عائلته لتكتشف العجب.
هل هـذا يعني ان العراق براء من
العـصـبـيـــة القـبلـيــة الـتـي تــشـكل
مصـدرا من مصـادر العنف؟ وهل
نــضع اللـــوم علـــى الجـيـــران، بمـــا
يـــســـاعـــدنـــا هـــذا المـــشجــب علـــى
النجـاة مـن تهمـة الـعنف؟. ربمـا،
فــالعـراق مـثلمـا كــان دائمـا وادي
الحـروب والـتطـاحـن غيــر المكّلف
لـلجـيــــران، فــــالـتـــصفـيــــات الـتـي
ـــــــــــى أرضـه، تجــــنــــب تجـــــــــــري عـل
الجيــران هــدر دمــائهـم وتجعلـهم
في مـــوقع المــســاوم  بــدمــاء غـيــره
دون ثــمــن يــــــذكــــــر، ولـعل تمــــــازج
الهــويــات أو إخـتلاف الأعــراق في
ـــــــاب نجـــــــاح الـعـــــــراق احـــــــد أســـب
سـيـــاســـات الجـــوار، كـمـــا ان عـــادة
الـتحــارب تـصـبح خـصلــة ومـهنــة
عنـدمـا تـرتبـط بثـروات وزعـامـات
سـيـــاسـيـــة وإجـتـمـــاعـيـــة وديـنـيـــة
تــتحـــرك بـــدعـم الخـــارج،مــثلـمـــا
ترتبط طبيعة العمران والازدهار
ـــــــإجـــــــادة فـــن تجـــنـــب الحـــــــروب ب
بالـسياسة . بغـداد تحملت أقسى
صنــوف العــذاب خلال الإحـتلال
العـثمـــاني، وكـــانت حـلب والـشــام
تــزدهـــر تحت الــرعــايـــة التـــركيــة،
كـما أدارت تركـيا وإيران حـروبهما
القـاسيـة عبـر الأراضي العـراقيـة
ـــــــــولا تـلــك ـــــــــأقـل تــكـلـفـــــــــة، ول وب
الـتــســويــات بــالــدمـــاء العــراقـيــة
لـنــشـبـت معـــارك لاتـبقـي ولاتـــذر
بـين الـــدولـتـين. الـتـــواريـخ تعـيـــد
نفـــسهـــا الـيـــوم، ولـيــس عـبـثـــا أن
ــــــركــــــا والـقــــــاعــــــدة ــــــار أمـــي تـخـــت
مـنـــازلـتهـمــــا الكـبـــرى علـــى أرض
العــــراق وبــــدم العــــراقـيــين، فقــــد
تـــطـّلع جـل العــــــرب الــــــى نـــظــــــام
صـدام حسـين كأمـثولـة للتـصدي
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ومـنــــاقــضــــة لـه،فغــــايــــة الأحــــوال
ــــــة ــــــرحـل ــــــدهـــم ال ــــــة عـــن الـعــــــادي
والغـلبــة.((. لـطــالمــا بقـيت أقــوال
ابــن خلـــــدون حجــــة لاتــــدحــض،
ولكـن هل بـــرهـن الـتـــاريخ المـــاثل
أمـــامـنـــا خـطـــأ او صـــواب الـنـبـــرة
العـنصـريـة الـتي يـتضـمنهـا كلام
هـذا العـالـم الجليل الـذي تـدّرس
نظـرياته في الأكـاديميـات العالمـية
الــى اليـوم؟. ربمـا تـسـاعـدنـا هـذه
المقـولة لابن خلـدون في الإمساك
بـخيـط لـتفــسيــر ظــاهــرة العـنف
الـعــــــــراقـــي،فــــــــانـحــــــــدار أصــــــــول
العــراقيـين من الجـزيـرة العــربيـة
الـتي عــرفت بــوحــشيــة قبــائلهــا ـ
حـسب إبن خلـدون، وليـس حسب
تصـورنـا ـ يعنـي ان العنف لـديهم
طـــبـــيـعــــــــة لا تـــــطـــبـعــــــــا.  ولــكـــن
العــراقـيـين أنفــسهـم يعــرفــون أن
قبـليـتهـم تنـطــوي علــى مكــونــات
هـشة، فهناك الـقليل من البلدان
الــتــي تــــشــبـه العـــــراق مــن حــيــث
تمـــازج الأعـــراق،وعـنـــدمـــا يـبحـث
الـنــــاس عـن الأرومــــات يجــــدون :
العـرق العـربي والكـردي والتـركي
والفــــارسـي والـتـتـــــري والهـنــــدي
والـــبلـــــوشــي والـــــزنجـــي وبقـــــايـــــا
الأقـــــوام القــــديمــــة الـتـي سـكـنـت
هـذه الجغــرافيـا، ومـا لاحـد وعـدّ
له مـن الــــديــــانــــات والــطـــــوائف.
القـــبلــيــــــة العـــــربــيــــــة في العـــــراق
تـنــطــــوي علــــى إشكـــالات كـثـيـــرة
لايــــدركهــــا المعــــايـن مـن الخــــارج،
فـــــالادعـــــاء بـــــالـــــدمـــــاء الـــنقــيـــــة
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يــــشعـــــر اللـبـنـــــانـي مـن الأفـــضل
نـسيـان تلك الـتواريـخ، فالـنسـيان
يمحـــو الـــذنــــوب ويفـــسح المجـــال
لـلتـســامح، وربمـا هـو يـحتــاج كي
ـــــــذكـــــــر. يــــصـح لاتـــتــكـــــــرر أن يـــت
الاحــتــمــــــالان ولـكــن لايــــصح أن
نقـول ان الـشـعب اللـبنـانـي شعب
عنـيف، فهـــو منـــاخيــا وجغـــرافيــا
وتنـوعـا عــرقيـا وديـنيـا وطــائفيـا
يصلح مثالا للشعوب التي تؤمن
بــالـتفــاهـم والــسلام والـتــســـامح،
ولـبنــان قـبل كل شـيء بلــد تجــارة
وسـيـــاحـــة وفــن وأدب وكلهـــا تقف

على النقيض من العنف.
العـــراق يــشــبه لـبـنـــان مـن حـيـث
ــــــــــــوع في كـل شـــــيء، وهــــــــــــو الـــــتـــــن
بالاضـافة الـى هذا شعـوب وليس
بـالشعب الـواحد علـى حد تعـبير
بـهجــــة الأثــــري المــــؤرخ العــــراقـي،
ولعل هـذا المـدخل يــؤدي بنـا الـى
فـهــم ســــــر الـعــنـف في حــــــاضــــــره

وماضيه.
ولـكــن العـــــراق يـــشــبه الجـــــزيـــــرة
العـربيـة أيضـا من حيث طـبيعته
القبلية، وهي طبيعـة بدائية غير
رحـيـمــــة عـنــــد الـتـنــــافـــس لأنهــــا
تعـتـمـــــد العــصـبـيــــة والــتغــــالـب،
والعـرب كما يقـول ابن خلدون ))
إذا تغلبوا على أوطان أسرع اليها
الخـــراب، والـــسـبـب في ذلـك أنهـم
أمــة وحــشيــة بــإسـتحكــام عــوائــد
التــوحــش وأسبــابـه فيـهم، فـصــار
لـهــــم خـلـقــــــــــا وجـلـّـــبـهً ، وهــــــــــذه
الــطــبــيعـــــة مــنـــــافــيـــــة لـلعــمـــــران
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رفيقــاتهــا اللـبنــانيـات المـشـتغلات
في مهـنـــة الـطـب، وحـضـــر قـــريـب
هــــذه الـــسـيــــدة الــــى المـكــــان. كــــان
مهـذبـا شـديــد الكيـاسـة والهـدوء،
وعنـدمـا غـادر قــالت الـصــديقـة :
أتعـــــرفـين إن هـــــذا الـــــرجـل خلال
ــــــة كــــــان يـهــــــوى الحــــــرب الأهـلـــي
ـــــــــوان الأذن الاحــــتـفـــــــــاظ بــــــصــــي
المقـطــوعــة عـن جـثــة مـن يقــتله،
ويقـوم بتعليـق غنائمه في سـلسلة
يـحـــمـلـهـــــــا مـعـه في اســـتـعـــــــراض
مكــشـــوف. جلـب تـلك الــسلــسلـــة
مـرة اليّ وطلب مني الإفـادة منها
في عــملـي الــطـبـي، فـكـــــاد يغـمــــى
عـلــيّ مــن الـفــــــزع، وطــــــردتـه مــن

بيتي.
أين تـوارى تاريخ هـذا الرجل، هل
طُمـر في منحـدر داخل  الطـبيعـة
ـــــــد ـــــــذي ول الآخـــــــاذة  لـلـجـــبـل ال
وتــــــرعــــــرع فـــيه، أم في زاويــــــة مــن
مكـتـبه الـــذي يمــــارس  به مهـنـته
المــســتقـــرة الآن، أم خـلف مـــدفـــأة
بـــــيـــــتــه وأطــفـــــــــــــالــه وزوجـــــتــه ؟.
اللـبنــانيـون شـديــدو التـدقـيق في
التـواريخ والحقـب، وتلك الحقبـة
المفزعـة يتذكـرونها في جلـساتهم،
ولـكـــن قلـــيلـــــة هــي الـكــتــب الــتــي
تــتحـــــدث عــن الــتجـــــارب الحــيـــــة
المــــــاثلـــــة الـــــى الــيـــــوم أمـــــام أعــين
الجيل الـذي عـاشهـا. الكـثيـر من
الــروايــات قــاربـتهــا، كــذلك بعـض
المــذكـــرات والأفلام والمــســرحـيــات،
ــــــــة ولــكـــن كـل الأعـــمــــــــال الـفـــنـــي
لاتــطـــــاول الحقــيقــــة أبــــدا.ربمــــا
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العنــــــــف العراقي،طبيعة أم تطبـــــع
فاطمة المحسن

ان واحــدة مـن المعـضـلات الاكثــر تعـقيــدا
في الحالة العـراقية الراهنـة هي اشكالية
الــتـــــوفــيق بــين الــنـــشـــــاط الـــســيـــــاســي
للاحـزاب والـوظيفـة الحكـوميـة، ذلك ان
الانتقـال الـسـريع والمفـاجـئ من معـسكـر
المعارضـة السيـاسيـة الى حـالة المـساهـمة
المـبـــاشـــرة في رسـم الخــطــــوط  العـــامـــة
للـسياسة الـداخلية والخارجيـة للدولة و
ادارة شــؤونهــا، ابــرز الــى الـسـطح جـملــة
مـن الاشكــالات الـتـي قــد  يـتــوقف علــى
حلهــا مــسـتقــبل العـملـيــة  الــسـيــاسـيــة
الجــاريـــة في بلــدنــا في الــوقـت الــراهـن.
وربمـا بـدت هــذه المسـألـة طبـيعيـة في بلـد
ـــــســــط الــتـقــــــــالــيــــــــد ــــــــر الــــــــى اب يـفــتـقـ
الــديمقــراطيــة كــالـتعــدديــة الــسيــاسيــة
والحـيــاة الـبــرلمــانـيــة والـتــداول الــسلـمـي
للــسلـطــة... الخ، مــا يــسـتــوجـب القـيــام
بجهــد استـثنــائي لــوضع الاسـاس المـتين
لتحـرير الذهنية السياسية العراقية من
مخلفـات الـنظــام التـوتـالـيتــاري البـائـد.
من هـنا تـأتي اهميـة المعالجـة السـياسـية
والقـانـونيـة لـدور الاحـزاب الـسيـاسيـة في
العـملـيــة الـبــرلمــانـيــة الجــاريــة في بلادنــا

حاليا.
ان واحـدة من وضـائف الحـزب الـسيـاسي
هـي تفعـيل الجــوانب المخـتلفــة في حيــاة
المجـتمع: الـسيــاسيـة و الايـديـولــوجيـة و
الاقــتــــصــــــــاديــــــــة و الاجــتــمــــــــاعــيــــــــة و
الـــروحـيــــة....الخ. حـيـث يـتــطلـب ذلـك
اقـامـة الاسـاس القـانــوني المتـين لتنـظيم
نــشـــاط الحـــزب الــسـيـــاســي كجـــزء مـن
مـنـظــومــة المجـتـمع المــدنـي مـن جهــة، و
كعـنصـر فـاعـل من عنـاصـر نظـام الـدولـة
السيـاسي مـن جهة اخـرى. من هـنا تـأتي
مهـمــة الـتــوفـيق بـين الـنــشــاط الــسـيــا -
اجــتــمــــاعــي والــتــنــظــيــمــي )الـــــداخلــي(
لـلحـــزب وبــين مهـمـتـه كجـــزء مـن آلـيـــة
الـدولة ومـاكنتهـا السيـاسيـة، وهنـا تجدر
الاشـارة الى الاهـمية الـبالغـة التي يمكن
ان يلـعبهــا  البـرنـامج الـسيـاسـي للحـزب
والــوثـيقــة المـنـظـمــة لحـيــاته الــداخلـيــة
)الـنظـام الـداخلـي(، ذلك انهمـا يـشكلان
الاســـاس الـــذي لاغـنـــى عــنه لـتــشـكــيل
الحزب ومنحه الصفـة القانونية.  ان كل
ذلــك يـجـعـل مــن مـهــمــــــــة الــتــنــــظــيــم
القـانـونـي لنـشـاط الاحـزاب الــسيــاسيـة
ـــالغ ـــالغ الاهـمـيـــة مــثلـمـــا هـــو ب امـــرا ب
الصعـوبة والتـعقيد. وفي جـميع الاحوال
فــأن سـن الـتــشــريعــات الـتـي مـن شــأنهــا
قـطع الـطــريق علــى التــدخل الـتعـسـفي
لــسلـطــة الــدولــة في الحـيــاة الــداخلـيــة
للاحـزاب السيـاسية يعـتبر امـراً لا يمكن
ــــدأ الــتعــــدديــــة ــــدونه مـب ان يــســتقـيـم ب
الــسـيـيــاسـيــة الحقــة. وتمـتـلك مــســألــة
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ــــك ــل ـــــــين اهـــــــم ت وظــــــــــــــــــــائــفــه. ومـــــــن ب
ـــألــيف الاخـتــصـــاصـــات المــســـاهـمـــة في ت
اجهــزة الـبــرلمــان القـيــاديــة وقـيــادتهــا في
بعـض الاحيـان. بـالاضـافـة الـى تحـديـد
جدولّ اعـمال البـرلمان من خـلال اللجان
الـبــرلمــانـيــة المخـتـلفــة، الــدائـمــة مــنهــا
والمؤقتـة. ففي فرنسا ، عـلى سبيل المثال،
ـــنـــــظـــيـــم قـــــــــوائـــم المـــــــــرشـحـــين يـــتـــم ت
للمـســؤوليـات المخـتلفــة داخل الجـمعيـة
الــوطنيـة وفق مبـدأ التـوافق بين ممـثلي
ــــرلمــــانــيــــة المخــتـلفــــة. امــــا في الـكــتل الــب
جــمهــوريــة الجـيـك فقــد مــنح الـنــظــام
الــداخلـي الـنــوادي الـبــرلمــانـيــة )الكـتل(
الحق بتقديم المـرشحين لرئاسـة البرلمان
ونـائبه ورؤسـاء اللجـان البـرلمـانيـة ، فيمـا
تقوم اللـجنة الانتخـابية المخـتصة داخل
ـــات اؤلـئـك الـبـــرلمـــان بـتـنــظـيـم انــتخـــاب
المـــــــرشـحــين )المـــــــادة 116 مــن الــنـــظـــــــام
ـــــى ذات الـــــداخلــي(. ويمـكــن العــثـــــور عل
الاسلــوب في النـظــام الــداخـلي لـلبــرلمــان
الــســويــدي )الفقــرة 7( والــذي اشـتــرط
اضــافــة لمــا تقــدم ان يـتـم تمـثـيل جـمـيع
الكـتل البـرلمـانيــة في اللجنــة الانتخـابيـة
ــــة المخـتــصـه بعــضــــو واحــــد عــن كل كــتل
بـرلمــانيـة اضـافـة الــى 10 مقـاعـد في ذات
اللجنـة يتم توزيعها بمـا يتناسب وحجم
ـــــة ـــــرلمـــــانــيـــــة.  وتـلعــب الـكــتل الـكــتل الــب
ــــرلمــــانـيــــة دورا حــــاسـمــــا في اخـتـيــــار الـب
المــرشحـين لــشغل المــراكــز الــسـيــاديــة في
الـدولـة. فقـد نـصت المــادة ).73 اولاً( من
الـدستور الـعراقي الـدائم علـى ان "يكلف
رئيـس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية
الاكـثــر عــدداً بـتــشكـيـل مجلــس الــوزراء
ـــأريخ خلال خـمــســة عــشــر يــومــاً مـن ت
انــتخــــاب رئــيـــس الجــمهــــوريــــة. فــيــمــــا
ــــرابعـــة مـن المـــادة اشـتـــرطـت الـفقـــرة ال
نفسها التـصويت بالاغلبـية المطلقة لمنح
مجلـس الوزراء الـثقة بعـد عرض اسـماء
المــرشحـين لعـضــويـته مـنفــردين. و ربمــا
اصـبح اخـتيــار رئيـس الــدولــة العــراقيــة
اســتــنـــــــاداً الـــــــى الــتـــــــوافـق بــين الــكــتـل
الـسيـاسيـة في البـرلمـان عـرفـاً دستـوريـاً في

التراث الدستوري لدولتنا.
انـنـي ارى ان الـتـخلــص مـن الـــرئـــاسـيـــة
)المــطلقــة( و اعـتـمــاد الـبــرلمــانـيــة شـكلًا
للحكم، بالاضافة الى جعل الفيديرالية
)الاتحــاديــة( شـكلًا للــدولـــة، مع اتخــاذ
الــديمقــراطـيــة الحقـيقـيــة نهجــاً لادارة
الدولـة العـراقيـة سيـرسم خـارطة طـريق
سياسية جديدة ليس للعراق فحسب بل

و لمنطقة الشرق الاوسط ايضاً.
*- استاذ جامعي متخصص
بالقانون الدستوري.
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الانـتـمــاء للائـتلافــات الــسـيــاسـيــة الـتـي
انتـخبــوا ضـمن قــوائـمهــا".  وهنــا تجــدر
الاشــارة الــى ان الكـثيــر مـن التـشــريعــات
البرلمـانية والانظمـة الداخلية للـبرلمانات
ذهــبــت الــــى تحــــريم الاتحــــاد في الـكــتل
الـبـــرلمـــانـيـــة وفـق المعـــايـيـــر الــطـــائفـيـــة
والقــوميـة والاثـنيــة والمنــاطقيــة، او تلك
الـتـي مـن شــأنهــا تحــويل الـبــرلمــان الــى
سـاحة لصراع المصالح الضيقة )المادة 16
مـن الـنــظــام الـــداخلــي لمجلــس الــشعـب
الــبـلـغــــــاري ومــثــيـلاتـهــــــا في الانـــظــمــــــة
الــداخليــة للبـرلمـان الارميـني والفـرنـسي

وبرلمان جورجيا واوكرايينا(.
امــا الــبلــدان الـتـي ذهـبـت الــى اعـتـمــاد
الحـجــم )الـعــــــددي( لــتـــــشـكــيـل الـكــتـل
البـرلمانـية فقـد وضعت تـشريـعاتهـا الحد
الادنــى لعــدد الـنــواب الــذيـن بــامكــانهـم
تشـكيل الـكتلـة  البـرلمـانيـة )في الجـمعيـة
الوطنية الـفرنسية 20 نائبا و10 نواب في
مجلس الشيوخ، في استراليا وسويسرا 5
نـواب، ما لا يقل عن 5 % من عدد اعضاء
البـرلمـان في الـبنــدوستـاغ الالمــاني...الخ(.
في حين مـنحـت بعــض التـشــريعــات حق
تـشكـيل الكتلـة البـرلمـانيـة للاحـزاب التي
تمكنـت من الحصـول على مـا يزيـد على
ــــرلمــــان )ارمــيــنــيــــا مـقعــــد واحــــد في الــب
والــبــــــرتغـــــال(.       ومــثلــمـــــا اخــتـلفــت
التشريعـات والانظمة الـداخلية للـبرلمان
ـــــشــكــيـل الــكــتـل في تحـــــــديـــــــد آلــيـــــــات ت
الـبــرلمــانـيــة، اخـتـلفـت ايــضــا في كـيفـيــة
ايقاف نشاط تلك الكتل وانهاء نشاطها
داخل الـبــرلمــان. فقــد ذهـب اغلـبهــا الــى
ــــة ــــة انهــــاء نــشــــاط الـكــتل ربــط مــســــأل
الـبــرلمــانـيــة  بمــســالــة الاخلال بــشــروط
ــــشـكــيـل تلـك الـكــتـل، كعـــــدم اكــتــمـــــال ت
الـنصـاب المـسمـوح به قـانــونيـا لاسـتمـرار
نشـاط الكتلـة. فيمـا منح البعـض الاخر
الكـتلــة الـبــرلمــانـيــة الحق بـحل نفــسهــا
طــوعـيــا. وربـط الـبعـض الآخــر مـصـيــر
ـــة الـبـــرلمـــانـيـــة بمــصـيـــر الحـــزب الـكــتل
الــسـيــاسـي الــذي تمـثـله داخل الـبــرلمــان،
ـــة فقـــد اعـتـبـــر المــشـــرع الالمـــانـي الـكــتل
البرلمانية فـاقدة للشرعية في حال صدور
قــرار قــضــائـي بــاعـتـبــارنــشــاط الحــزب

السياسي الذي تمثله  محظوراً. 
لقــد احـتلـت مــوضــوعــة تحــديــد حجـم
ـــة ـــة الـــى الـكــتل الاخـتــصـــاصـــات المــــوكل
الـبـــرلمـــانـيـــة حـيـــزا واسعـــا مـن اهـتـمـــام
ــــرلمــــانــيــين والمـــشــــرعــين والمخــتــصــين الــب
ــالــشــأن الـبــرلمــانـي ، حـيــث تجعل تـلك ب
الاخـتـصــاصــات مـن الكـتلــة الـبــرلمــانـيــة
عـنــصـــرا مهـمـــا مـن عـنـــاصـــر الـبـــرلمـــان
الفــاعلــة وتـتـيح لـه امكــانـيــة المــســاهـمــة
الـنــشـيــطـــة في تـنــظـيـم الـبـــرلمـــان واداء
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السيـاسيـة المختلفـة في العملـية الجـارية
ووضع الاســـس اللازمـــة لـــرسـم الاطـــار
القانونـي الذي من شأنه تحديد الاليات
المطلـوبـة لـتفعيل عـمل تلك الاحـزاب في
داخل البـرلمـان. وربمـا كـان لـوضع وسـائل
وآليـات التنسيق بـين الاحزاب السيـاسية
واجهــزة الــدولــة )بمــا في ذلـك امكــانـيــة
تحديد اطر التدخل المشروع للاخيرة في
الحيـاة الداخليـة للاحزاب(، اثـر ايجابي

في الحياة البرلمانية.
عنـد الحـديـث عن دور الحـزب الـسيــاسي
في الحيـاة البـرلمـانيـة اجـد لـزامـا الاشـارة
الــى ان تحــولّ الحــزب وامـتلاكه الـصفــة
البـرلمـانيـة يتـم عبـر آليـات مـتنـوعـة ربمـا
ــألـيـف الكــتل يكــون اكـثــرهــا انـتــشــارا ت
البـرلمــانيــة )الفـرقــة البـرلمــانيــة ، النـادي
البـرلمـانـي ،المجمـوعــة البـرلمــانيــة...الخ(.
تلـك التـشـكيـلات التـي يعــود لنـشــاطهــا
الفــضل في اكـتــســاب الحــزب الــسـيــاسـي
ــــرلمــــانــيـــــة. وتخــتـلف اشـكــــال صفــــة الــب
واسـالـيب تحـديـد الـوضـعيــة القـانــونيـة
ـــاحـيـــة لــتلـك الـتــشـكــيلات، ســـواء مـن ن
تكــويــنهــا وتــسجـيـلهــا الــرسـمـي او مـن
نـاحيـة تحـديـد صلاحيـاتهـا والتـزامـاتهـا
الـوظـيفيــة كجــزء لا يتجــزأ من تـركـيبـة
الجهـازالـتمـثيلـي -  التـشـريـعي للـدولـة.
فيمـا تكتـسب مـوضـوعــة تنظـيم العلاقـة
بين الكتلـة البـرلمانـية والحـزب السيـاسي
الــذي تـنـبـثق عـنـه تلـك الكـتلــة اهـمـيــة
استثنائية، ذلك ان الخلط بين الوظيفة
البـرلمـانيـة والـنشـاط الحـزبي يـؤدي، كمـا
تــشـيــر اغلـب الـتجــارب الـبــرلمــانـيــة، الــى
تحــويل الـبــرلمــان الــى نــاد تــابـع للحــزب
السياسي، وتلك واحـدة من سمات برلمان
الانــظـمـــة الــشـمـــولـيــــة المعـــروفـــة. امـــا
ــــشـكــيـل الـكــتـل بـخـــصــــــوص كــيـفــيــــــة ت
الـبرلمـانيـة فأن اسلـوبي التـمثيل الحـزبي
ــــرلمــــانــيــــة ــــة الــب و اعــتــمــــاد حجــم الـكــتل
ــــوقــت ــــران الاكــثــــر انــتـــشــــاراً في ال يعــتــب
ــــات ــــرلمــــان ــــراهــن، وخــصــــوصــــا في الــب ال
المنـتخبــة وفق مبــدأ التعـدديـة الحـزبيـة.
فـيمــا يعـتبــر النـظـام الـداخـلي لـلبـرلمـان
ـــة ـــونـي لـتــشـكــيل الـكــتل الاســــاس القـــان
البـرلمـانيـة. فقـد عــرفت الفقـرة العـاشـرة
للنظـام الداخلي لاحـد مجلسي الـبرلمان
الالمــانـي الكـتلــة البــرلمــانيــة علــى  انهــا "
مجـمــوعــة مـن الـنــواب يـنـتـمــون لحــزب
سيـاسي واحـد او لمجمـوعـة من الاحـزاب
يجـمـعهـــا هـــدف واحـــد شـــريــطـــة عـــدم
ــــنـــــــــــــافــــــــــســهـــــــــــــا في اي مــــن الاراضــــي ت
)المقــاطعــات( الالمــانيــة". امــا الفقــرة 64
من الـنظـام الـداخـلي للمـجلس الـوطني
الـسلـوفــاكي  فقـد اجـازت "اتحــاد اعضـاء
البرلمان في نادي وفق الانتماء الحزبي او
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حمـايـة الاحـزاب الـسيـاسيـة الـوطنيـة في
العـراق، علـى اختلاف تـوجهـاتهـا، اهمـية
اسـتـثـنـــائـيـــة في الـــوقـت الـــراهـن حـيـث
مـؤشــرات الاستـئثـار واقـصــاء المنـافــسين
تبــدو امــرا واردا خـلال عمـليــة الانـتقــال
ــــة مــتقــــدمـــــة في العــملــيــــة الــــى مـــــرحل

السياسية الجارية في بلادنا.
ان مـسـألـة الـتنـظيـم القـانـونـي لنـشـاط
الاحـزاب الـسيــاسيـة كـأطـراف فـاعلـة في
الحـيــاة الـبــرلمــانـيـــة للــدولـــة العــراقـيــة
ـــــــالـغـــــــة، حــيــث ادت تمــتـلــك اهــمــيـــــــة ب
الانـتخــابــات الـبــرلمــانـيــة الاخـيــرة الــى
ــــوعــيــــة في الــتــــوصــيف ــــة ن احــــداث نـقل
القانـوني لتلك الاحـزاب، ذلك ان مجرد
دخــول الكـيــانــات الحــزبـيــة الــى بــرلمــان
الــدولـــة يجـعل مـن وصـفهــا بــالاحــزاب
الـبــرلمــانـيــة امــرا صــائـبــا. وهـنــا يـبــدو
صحـيحا القـول بأن لا بـرلمانيـة حقيـقية
بـدون احزاب سـياسـية فـاعلـة. بالاضـافة
الى ذلك فان الدستور العراقي جعل من
الـتعــدديــة الحــزبيــة والحيــاة البــرلمــانيــة
واحدا من الاسـس الدستـورية في الـدولة
العـراقية الجـديدة، مـا يجعل من نـشاط
تلك الاحــزاب في مجلـس النـواب القـادم
تتــويجــا لنـشــاطهــا كــأطــراف فــاعلــة في
العملية الـسياسـية ومسـاهما اسـاسيا في
العمليـة الانتخـابية وهـي المرحلـة الاكثر
اهــمــيـــــة في تحقــيق واحــــد مــن اهــــداف
الحزب السياسي، ان لـم يكن اهمها على
الاطلاق، ألا وهـو الـوصـول الـى الـسلطـة
الــسيــاسيــة. وهنــا تجــدر الاشــارة الــى ان
ـــــات الاداء واحـــــدة مــن مــن اهــم ضــمـــــان
الفاعل للـبرلمان العراقـي القادم هو اقرار
مـبــدأ تكــافــؤ الفــرص اثـنــاء مــســاهـمــة
الاحــزاب الــسـيــاسـيــة في اداء الــوظـيفــة
البـرلمــانيــة. ان ضمـان مـشـاركـة الاحـزاب
ـــة  سـيــسهـم الـــى حـــد بعـيـــد في الفـــاعل
تطويـر الاداء الوظيفي للبـرلمان العراقي
كجهــاز تــشــريعـي ورقــابـي فــاعل.       ان
نـقل الــصــــراع الــسـيــــاسـي الــــى صــــالــــة
الـبـــرلمـــان ووضـعه في الاطـــار الــشـــرعـي
يتطلب توفيرالحد المطلوب من القواعد
القــانــونـيــة المـنــظـمــة لـنــشــاط الحــزب
الــسـيــاسـي  لـيــس  بــاعـتـبــاره مــؤســســة
جــمــــاهــيــــريــــة، وانمــــا كـــــونه جــــزءاً مــن
مؤسـسة الـدولة الـرسمـية )الـبرلمـان(. ما
يــتـــطلــب ايلاء اهــمــيـــــة اســتــثــنـــــائــيـــــة
للتـشــريعــات المنـظمــة لنـشـاط الاحـزاب
الـسـيــاسـيــة ومـنـظـمــات المجـتـمع المــدنـي
ـــــالـــشــكل الــــــذي يحـــــول دون الاخـــــرى ب
الخلـط بين نـشـاط الحـزب الجمـاهيـري
ووظـيفـته كجــزء مـن مــؤســســة الــدولــة،
ذلك ان دفـع العــملـيــة الـبــرلمــانـيــة الــى
مـدياتهـا المطلوبـة يتطلب اشـراك القوى
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نـظــرة قــانـونــيـة
الاحــزاب العــراقيــة واشــكاليــة التنسيــق بيــن النشـاط السياســي والــوظيـفــة البــرلمــانيــة

هل العراقيون عنيفون
بالفطرة؟، وهل يختلف

عنفهم عن عنف بقية
الشعوب العربية أو

شعوب الشرق الأوسط
والعالم عموما.؟ هذه
الأسئلة وسواها تتبادر
الى الذهن، بل تشغل

الكثير من الكاتبين الذين
يتحدثون عما يجري في

العراق اليوم من مجازر
بين الشيعة والسنة،

والتصفيات والإغتيالات
المستمرة بين الفرقاء

السياسيين؟. 


